
 ١ 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 )١علي بن أبي طالب (من حياة الأتقياء 

 عاشرة الحلقة ال
 

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

مــع جوانــب جديــدة مــن و  الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه،ا المســتمعون الكــرام ، أيهــ       
وابن عمـه مـع علـي بـن ) صلى االله عليه وسلم(، مع أبي الحسن صهر رسول االله حياة الأتقياء 
 . ) رضي االله عنه(أبي طالب 
  هــو علــي بــن أبي طالــب  بــن عبــد المطلــب  بــن هاشــم  بــن عبــد منــاف  بــن قصــي  بــن      
وأمـه فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم ) .  صـلى االله عليـه وسـلم(عـم النـبي القرشي ابنُ ... كلاب 

ـــاف  ـــن عبـــد من ـــزبير بـــن بكـــار. ب ـــاً ، وقـــد أســـلمت ((: قـــال ال ـــة ولـــدت هاشمي وهـــي أول هاشمي
         .))وهاجرت
أبـــا تـــراب ، لمـــا في ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(يكـــنى أبـــا الحســـن ، ولقـــد كنـــاه رســـول االله       

دخل علـيٌّ علـى فاطمـة ، ثم خـرج فاضـطجع في : قال ) رضي االله عنهما (حديث ابن عباس 
فخـرج . في المسـجد : قالت أين ابن عمك ؟ {) : صلى االله عليه وسلم(المسجد ، فقال النبي

عن ظهـره ، وخلـص الـتراب إلى ظهـره ، فجعـل يمسـح الـتراب عـن  إليه ، فوجد رداءه قد سقط
 .}مرتين ! اجلس ، يا أباتراب : ظهره فيقول 
العشـــرة المشـــهود لهـــم بالجنـــة وأخـــو رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم  أحـــدوهـــو        

سـلام بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سـيدة نسـاء العـالمين رضـي االله عنهـا وأحـد السـابقين إلى الإ
وأحــد العلمــاء الربــانيين والشــجعان المشــهورين والزهــاد المــذكورين والخطبــاء المعــروفين وأحــد مــن 

  .جمع القرآن وعرضه على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
بـل قـال ابـن عبـاس عرف علي رضي االله عنه طريق الأتقياء مبكراً ، فقـد أسـلم صـغيراً ،        

ان الفارسـي وجماعـة إنـه أول مـن أســلم ونقـل بعضـهم الإجمـاع عليــه   وأنـس وزيـد بـن أرقـم وســلم
 .  



 ٢ 

عــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأخــرج أبــو يعلــى عــن علــي رضــي االله عنــه قــال بُ         
يــوم الاثنــين وأســلمت يــوم الثلاثــاء وكــان عمــره حــين أســلم عشــر ســنين وقيــل تســع وقيــل ثمــان 

 . وقيل دون ذلك 
ن زيـد بــن الحسـن ولم يعبـد الأوثـان قـط لصــغره أخرجـه ابـن سـعد ولمـا هــاجر قـال الحسـن بـ     

صــلى االله عليــه وســلم إلى المدينــة أمــره أن يقــيم بعــده بمكــة أيامــا حــتى يــؤدي عنــه أمانــة الودائــع 
والوصـايا الــتي كانـت عنــد النـبي صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم ثم يلحقــه بأهلـه ففعــل ذلـك وشــهد 

 . عليه وآله وسلم بدرا وأحدا وسائر المشاهد إلا تبوكمع رسول االله صلى االله 
ـنل ىـلجتـيح اـيقتلأا ةاـه في ءاـصخشلا هذبج ةيمـلـم ةـصلا نـلا تافـصتا تيفـ هبــا علــي        

بصــفات ) رضــي االله عنــه(اتصــف علــي بــن أبى طالــب ، فقــد ) رضــي االله عنــه(بــن أبي طالــب 
قـال عنـه ابـن عمـه عبـد االله بـن . عرفـوه حميدة ، ومزايا عديدة ، عرفها معاصروه ، فوصفوه بمـا 

، وكـان لـه القـدم في الإسـلام ، كان لعلـي ضـرس قـاطع في العلـم  {) : رضي االله عنهما(عباس 
، والفقه في السنة ، والنجـدة في الحـرب ، والجـود في ) صلى االله عليه وسلم(والصهر برسول االله

 . }ال الم
، )رضـي االله عنـه(كما وصفه أيضاً ضرار الصدائي ، بطلـب مـن معاويـة بـن أبي سـفيان        

، يقـول فصـلاً، ويحكـم  بعيد المدى ، شـديد القـوى! كان واالله  {: حيث قال ضرار في وصفه 
شحوتـسي ، هـيحاون نـم ةـمكلحا قطنت هرهزو ايندـلا نـمتـا ،  عدلاً ، يتفجر العلم من جوانبه ،

ويــأنس إلى الليــل ووحشــته ، وكــان غزيــر العــبرة طويــل الفكــرة ، يعجبــه مــن اللبــاس مــا قصــر ، 
ــا إذا اســتنبأناه . ومــن الطعــام مــا خشــن  ونحــن . كــان فينــا كأحــدنا ، يجيبنــا إذا ســألناه ، وينبئن

. يعظم أهـل الـدين ، ويقـرب المسـاكين . نكاد نكلمه هيبة له واالله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا 
وأشـهد لقـد رأيتـه في بعـض مواقفـه ـ . ولا يطمع قـوي في باطلـه ، ولا ييـأس ضـعيف مـن عدلـه 

وقــد أرخــى الليــل ســدوله وغــارت نجومــه ـ قابضــاً علــى لحيتــه يتملمــل تملمــل الســليم ، ويبكــي 
!    هيهـات    تعرضت أم إليَّ تشـوقت ؟ هيهـات ،يا دنيا غري غيري ، إليَّ : بكاء الحزين، ويقول

ــاً ، لا رجعــة فيهــا ؛ فعمــرك قصــير ، وعيشــك حقــير ، وخطــرك كبــير  ! آه آه. قــد طلقتــك ثلاث
هـــذا ) رضــي االله عنــه(ولمــا سمــع معاويـــة .  }!مــن قلــة الــزاد ، وبعـــد الســفر ، ووحشــة الطريـــق 

االله كـذلك ، فكيـف حزنـك عليـه يـا كـان و ! رحم االله أبا الحسـن  {: الوصف ، بكى ، وقال 



 ٣ 

 .}حزن من ذبح واحدها في حجرها {: قال ضرار  }ضرار ؟ 
ل علـــى تواضـــع الأتقيـــاء والرغبـــة في دوتعــال أخـــي المســـمع تأمـــل ذلـــك الموقـــف الــذي يـــ       

عن شريح القاضـي قـال لمـا توجـه علـي إلى صـفين افتقـد درعـا لـه الإنصاف حتى من الأعداء ، 
ورجـــع إلى الكوفـــة أصـــاب الـــدرع في يـــد يهـــودي فقـــال لليهـــودي الـــدرع  فلمــا انقضـــت الحـــرب

درعــي لم أبــع ولم أهــب فقــال اليهــودي درعــي وفي يــدي فقــال نصــير إلى القاضــي فتقــدم علــي 
ـــولا أن خصـــم ــــسلا يدوـــعم تيوتفي ه مجاللـــس ولكـــني  يفجلـــس إلى جنـــب شـــريح وقـــال ل

م مــن حيــث أصــغرهم االله فقـــال سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يقــول أصــغروه
قــل يــا أمــير المــؤمنين فقــال نعــم هــذه الــدرع الــتي في يــد هــذا اليهــودي درعــي لم أبــع ولم  شــريح

أهــب فقــال شــريح أيــش تقــول يــا يهــودي قــال درعــي وفي يــدي فقــال شــريح ألــك بينــة يــا أمــير 
لا تجــوز  نــبر والحســن يشــهدان أن الــدرع درعــي فقــال شــريح شــهادة الابــنقالمــؤمنين قــال نعــم 

فقــال اليهــودي أمــير المــؤمنين قــدمني إلى قاضــيه وقاضــيه قضــى عليــه أشــهد أن هــذا .... لــلأب
 . هو الحق وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله وإن الدرع درعك 

، ) صــلى االله عليــه وســلم(وتأمــل حــال الأتقيــاء في الحــرص علــى تنفيــذ توجيهــات النــبي       
1Tـــروي لنـــا ع ســـبى  أن فاطمـــة اشـــتكت مـــا تلقـــى مـــن الرحـــى في يـــدها وأتـــى النـــبي لـــي أن ي

أخبرتـه عائشـة بمجـيء فاطمـة  هبرخأف ةـشئاع تـيقلو هدـتج ملف تقلطناتـا فلمـا جـاء النـبي 
علــى مكانكمــا  إلينــا وقــد أخــذنا مضــاجعنا فــذهبنا نقــوم فقــال النــبي  إليهــا فجــاء النــبي 

ـــرد قدمـــه علـــى  ـــا حـــتى وجـــدت ب صـــدري ثم قـــال ألا أعلمكمـــا خـــيرا ممـــا ســـألتما إذا فقعـــد بينن
أخــذتما مضــاجعكما أن تكــبرا االله أربعــا وثلاثــين وتســبحا ثلاثــا وثلاثــين وتحمــدا ثلاثــا وثلاثــين 

 . رواه مسلم . من خادم1Tفهو خير لكما 
1T        ، قال علـي مـا تركتـه منـذ سمعتـه مـن النـبي وفي رواية تدل على الجد في العلم  قيـل لـه

 . يلة صفين قال ولا ليلة صفين ولا ل
شـديد الحـرص علـى اتبـاع هـدي في كـل شـأنه ) رضـي االله عنـه(وكان علي بـن أبي طالـب       

رضــي (علــي بـن أبي طالــب نجــد ، ففــي سـنة تعجيــل الفطـر ) صــلى االله عليـه وســلم(المصـطفى 
ـــه ـــاح -وهـــو صـــائم -يقـــول ) االله عن فيقـــول .  غربـــت الشـــمس ؟ فيقـــول لا تعجـــل: لابـــن النب

 .غربت الشمس ؟ فإذا قال نعم ، أفطر ، ثم نزل فصلى 



 ٤ 

في هذا الشهر الكريم ، يحـرص علـى هـدي )  رضي االله عنه(نجد أن علي بن أبي طالب        
، كمــا في خــبر في تعجيــل الفطــر ، وكــذا في تــأخير الســحور ) صــلى االله عليــه وســلم(رسـول االله

للسـحور ، قـال إني أريـد الصـوم ، وقـال علـي أيضـاً ) رضـي االله عنـه(ا دعاه علـي أبي حيان ، لم
إني أريــد الصــوم ، كــان هــذا القــول مــن أبي حيــان يعــني أن الوقــت متــأخراً وأنــا أريــد الصـــوم ، 

لم يغفــل عــن ذلــك ، ولكنــه يتحــرى هــدي رســول ) رضــي االله عنــه(ولكـن علــي بــن أبي طالــب 
ـــه وســـلم(االله ـــه أن يقـــيم  في) صـــلى االله علي ـــأخير الســـحور ، ولمـــا فـــرغ مـــن ســـحوره أمـــر مؤذن ت

         .الصلاة ، وهذا يدل أيضاً على تبكيره بصلاة الفجر 
صــلى االله (هـم الــذين يحرصـون علــى اقتفـاء أثــر النـبيالأتقيــاء أيهـا المســتمعون الكـرام ، إن       

لون جهــدهم في ذلــك وهديــه في عبادتــه وخلقــه ، و لايتســاهلون بــذلك بــل يبــذ) عليــه وســلم
وهؤلاء هـم الـذين يرجـون االله واليـوم الآخـر ، كمـا وصـفهم المـولى . لينالوا خيري الدنيا والآخرة 
لقــد كــان لكــم في رســول االله أســوة حســنة لمــن كــان يرحــو االله واليــوم {ســبحانه وتعــالى بقولــه 
 .  ، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم} الآخر وذكر االله كثيراً 

أيهـا المسـتمعون الكـرام ، في الختـام أسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن يجعلنـا مـن عبـاده              
المتقـين، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصــلى االله وســلم علــى نبينـا محمــد علــى آلــه 

 ...وصحبه أجمعين 
 



 ٥ 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 )٢علي بن أبي طالب (من حياة الأتقياء 
 دية عشرة االحلقة الح

 
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        

  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
لتقـــي اليـــوم مـــع نمـــاذج ن الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه،أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ،        

 ). رضي االله عنه(على بن أبي طالب جديدة من حياة الأتقياء تتمثل في شخصية أبي الحسن 
لـــه ف. عليــه مـــن العلـــم والعمـــل  ومكانـــة عظيمـــة بمـــا هـــ) رضـــي االله عنــه(لقــد بلـــغ علـــي        

خـبر عـنهم أحد العشرة المشهود لهـم بالجنـة ، ومـن أهـل بـدر الـذين أهو سابقته في الإسلام ، و 
،  ومـا يـدريك لعـل االله اطلـع علـى مـن شـهد بـدراً  {: بقولـه ) صـلى االله عليـه وسـلم(رسول االله
 . }اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم: قال 
لَقَـدْ رَضِـيَ اللَّـهُ {: ولـه بق)  سـبحانه(ومن أهل بيعة الرضوان ، الذين أخـبر عـنهم المـولى        

ــيْهِمْ وَأَ  ــكِينَةَ عَلَ ــأنَزَلَ السَّ ـُلُـق ِفي اهوبِِمْ فَ  ـِلَعَـف ِةَرَجــَم َم ـَّشلا َت ـَْتح َك ـَنوُعِياَبُـي ْذِإ َينِنِمْؤ ثـَـابَـهُمْ ـَـُمْلا ِن
 .١٨الفتح}فَـتْحاً قَريِباً 
ـــن عمـــر قـــال قـــال رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وســـلم  الحســـن اعـــن و         والحســـين ســـيدا ب

مـا أعظمهـا مـن منزلـة إذا كـن الحسـن . رواه ابـن ماجـه . شباب أهـل الجنـة وأبوهمـا خـير منهمـا 
 . والحسين سيدا شباب أهل الجنة فكيف بنزلة والدهما 

علـي بـن أبي  قال خلف رسـول االله 1T: قال ) رضي االله عنه(عن سعد بن أبي وقاص و        
ان تكـون  أمـا ترضـى1Tاالله تخلفـني في النسـاء والصـبيان فقـال طالب في غزوة تبوك فقال يا رسـول 

 .  مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي
عن أبي هريـرة ان رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  قـال يـوم خيـبر لأعطـين هـذه الرايـة و        

مـارة إلا يومئـذ رجلا يحب االله ورسوله يفتح االله علي يديه قال عمر بـن الخطـاب مـا أحببـت الإ
قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها قال فدعا رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  علـي بـن أبي 
طالــب فأعطـــاه إياهــا وقـــال امــش ولا تلتفـــت حــتى يفـــتح االله عليــك قـــال فســار علـــى شـــيئا ثم 
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 إلـه وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول االله على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حـتى يشـهدوا أن لا
ـــإذا فعلـــوا ذلـــك فقـــد منعـــوا منـــك دمـــاءهم وأمـــوالهم إلا بحقهـــا  إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله ف

 . رواه مسلم .  هاسحبم على االله
وأخرج الحـاكم وصـححه عـن علـي قـال بعثـني رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إلى        

 أدري مـا القضـاء فضـرب صـدري اليمن فقلت يا رسول االله بعثتني وأنا شاب أفضـي بيـنهم ولا
 . بيده ثم قال اللهم أهد قلبه وثبت لسانه فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين 

 :اء فاستمع إلى طرف منها يوتعبر كلماته الجميلة عن طرف من حياة الأتق       
باعدتـه العـداوة وقـال القريـب مـن قربتـه المـودة وإن بعـد نسـبه والبعيـد مـن : قال علي رضـي االله 

وإن قــرب نســبه ولا شــيء اقــرب مــن يــد إلى جســد وإن اليــد إذا فســدت قطعــت وإذا قطعــت 
 .  حسمت أخرجه أبو نعيم 

ولا يسـتحيي مـن  ،ولا يرجـو إلا ربـه ،خمس خذوهن عني لا يخـافن أحـد مـنكم إلا ذنبـه :وقال
وإن  ،قــول االله أعلــمولا يســتحيي مــن لا يعلــم إذا ســئل عمــا لا يعلــم أن ي ،لا يعلــم أن يــتعلم

وإذا ذهــب الــرأس  ،إذا ذهـب الصــبر ذهــب الإيمـان ،الصـبر مــن الإيمـان بمنزلــة الــرأس مـن الجســد
 . أخرجه سعيد بن منصور في سننه .ذهب الجسد

ولم  ،ولم يـرخص لهـم في معاصـي االله ،الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة االله : وقال
 ،لأنه لا خير في عبـادة لا علـم فيهـا ،ع القرآن رغبة عنه إلى غيرهولم يد  ،يؤمنهم من عذاب االله
 . ولا قراءة لاتدبر فيها ،ولا علم لا فهم معه

 .ا يحب لنفسه من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم م :وقال
وكيـف  ،فإنه لـن يقـل عمـل مـع التقـوى ،كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل: وقال

 . يتقبليقل عمل 
، ه ه عملَــووافــق علمُـ ،يــا حملـة القـرآن أعملــوا بـه فإنمــا العـالم مــن علـم ثم عمـل بمــا علـم: وقـال 

هــم ويخــالف عملُ  ،همم علانيــتَ ـتخفلا ـسهريرتُ  ،وســيكون أقــوام يحملــون العلــم لا يجــاوز تــراقيهم
س حـتى إن الرجـل يغضـب علـى جليسـه أن يجلـ ،فيباهى بعضهم بعضاً  يجلسون حلقاً  ،همعلمَ 

 .  أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى االله، إلى غيره ويدعه
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ـــد :قـــالو  ـــق خـــير قائ والأدب خـــير  ،والعقـــل خـــير صـــاحب ،وحســـن الخلـــق خـــير قـــرين ،التوفي
 . ولا وحشة أشد من العجب ،ميراث
قيــل ومــا  ،قــال جــزاء المعصــية الــوهن في العبــادة والضــيق في المعيشــة والــنقص في اللــذة: وقــال 

    . لنقص في اللذة قال لا ينال شهوة حلال إلاجاءه ما ينغصه إياهاا
والنصـائح الفريـدة  أيضاً ساعاته الأخـيره مـن حياتـه مـن تلـك الكلمـات الجميلـة  ولم تخلُ        
دخـل عليـه الحسـن وهوبـاك فقـال لـه  بي الصبهاء قال لما ضرب ابن ملجم علياً أعن عقبة بن ، 
 . وأربعابعاً أر يا بني أحفظ عني  :علي
 ؟وما هن يا أبت :قال
وأكـرم الكـرم حسـن  ،وأوحـش الوحشـة العجـب ،وأكـبر الفقـر الحمـق ،أغـنى الغـنى العقـل : قال
 . الخلق
  ؟ خرفالأربع الأ :قال
 . فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ،إياك ومصاحبة الأحمق: قال

 .بفإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القري ،وإياك ومصادقة الكذاب
 . وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه

   .  وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه
بلـغ مـن التقـوى مبلغـا فهـو الـذي تـربى ) رضـي االله عنـه(ولا شك أن علـي بـن أبي طالـب       

خلقــه ، و ، فكــان يتــزود مــن علمــه وينهــل مــن عبادتــه ) صــلى االله عليــه وســلم(عنــد رســول االله 
ــه مــا لــك أكثــر أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  أخــرج ابــن ســعد عــن علــي أنــه قيــل ل

 . وسلم حديثا قال إني كنت إذا سألته أنبأني وإذا سكت ابتدأني
وأخـرج      وأخرج عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال قـال عمـر بـن الخطـاب علـي أقضـانا      

 . هما قال كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي الحاكم عن ابن مسعود رضي االله عن
وأخـــــرج ابـــــن ســـــعد عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال إذا حـــــدثنا ثقـــــة عـــــن علـــــي بفتيـــــا لا نعـــــدوها                    

وأخرج عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يتعوذ باالله مـن معضـلة لـيس فيهـا أبـو 
 . حسن 
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االله صلى االله عليه وآله وسـلم إلى عمـر وعلـي  وقال مسروق انتهى علم أصحاب رسول       
 وابن مسعود وعبد االله رضي االله عنهم  

أيها المستمعون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،       
وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 

 ...جمعين أ
 


